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 عمى البصيرة

إنّـه لـيحقّ لـنا شجبُ الخلط بين التعصّب والنزعة الإسلامويّة والإرهاب وكذلك الخلط بين                
المعذرة على استعمال ياءات    . الليبرالـيّة والفردانـيّة والغرب الرّازح تحت السيطرة الأمريكيّة        

إلاّ أنّ هذا الخلط الذي يفضي إلى الفقر        .  فهي القاسم المشترك لأشكال التبسيط     »يّـة « النسـبة 
لماذا إذن وكيف أصبحت نظمنا عمياء      . والحرب ليس إلاّ غلافا داميا يغطي داء اجتماعيّا أعمق        

 إلى هذا الحدّ ؟

عتداءات، هي  إنّ أوّل معايـنة قـام بها المسؤولون الأمريكيون إزاء عدم قدرتهم على توقّع الا              
ملاحظـتهم بأنّ نظام تجسّسهم رغم كلّ ما استثمروه فيه من تكنولوجيا عالية كان نظاما يشكو                

 إذ أنّه لا يوجد على الميدان ما يكفي من الرّجال القادرين            :» الذكاء البشري «الخلـل من حيث     
 .على فهم الثقافة والناس والشبكات داخل محيطهم

صيب الإنسان بالعمى خاصّة وأنّه يقصي الإنسان ويجعل منه مجرّد          إنّ فخّ الذكاء الاصطناعي ي    
فحين قصفت الطائرات العراق دون أن تمسّ النظام وعندما نساند الحظر الاقتصادي            . »تـابع «

الذي ما انفكّ يجوّع السكّان الأكثر فقرا مُضفيا مشروعية على عنف جزء كبير من العالم ضدّ                
لأمريكيّة والأوروبيّة على أن تطالب لمدّة ثلاث سنوات بربح         الغـرب، وحين تجرّأت المخابر ا     

 إضافي ومشكوك فيه على حساب المصابين بمرض فقدان المناعة المكتسب في إفريقيا 

                                                 
 .من الفرنسية إلى العربية الأستاذ طارق بوعتور نقله  •
 .فريبورغ بسويسرا جامعة –مدير معهد حقوق الإنسان  ••
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الأمن »ليست لدينا أيّة فكرة عن ماهية       . الجنوبـيّة بالخصـوص، قبلـنا أن نغـالط وأن نقتل          
 .لأنّنا نسينا قيمته وتعقّده وثراءه« الإنساني

هذا الادّعاء الأحمق ليس خاصّا بجميع الأمريكيين وليس بذلك منحصرا في أمريكا بل بالعكس،              
ترابط عديد قطاعات النشاط   (فجزء من أوروبّا جاثم على ركبتيه أمام هذا النّموذج الشمولي حقّا            

 فوق  فثمّة شبكة من العلاقات الشموليّة التي تجري:ولكنّه غير مُعولم ) ارتـباطا لا حـدود له   
 . سطح الكرة الأرضيّة إلاّ أنّها لا تشغل إلاّ بعض العقد أو المراكز

أمّـا إذا كانـت هذه الشبكة تزجّ بمستقبل جميع النّاس من أجل الأرباح والمشاركة فتلك قضيّة                 
 . أخرى، فهي تفرد جانبا، الغالبيّة السّاحقة من السكّان والأراضي والثقافات ومن الثروات إذن

ا في وضعيّة تفقير شامل في المجال الثقافي يتمثّل في تناقص التنوّع الثقافي تناقصا              ونجد أنفسن 
ومع ذلك فإنّ الثراء الثقافي هو أوّل عامل        . متزايدا وفي تجمّع الفاعلين تجمّعا يبعث على القلق       

 .من عوامل التنمية
 

 وماذا عن الذّكاء الاقتصادي ؟
الذكاء » عالم ممتاز على الأقلّ في مجال        » المتطوّر العالم«يمكـن أن يذهـب الاعتقاد إلى أنّ         

والقدرة على إيجاد فرص التنمية من خلال تقلّب الأسواق وتغيّرات النشاط وتبدّل            « الاقتصادي
 ...المراكز إلخ

وهو مصاب بالعمى جزئيا،    . فاقتصادنا يشكو ضعف البصر   . ولكن لا شيء يحدث من ذلك كلّه      
 ما دام يُواصل بطريقة شبه آلية في استمرار أفكار جاهزة من            »اخارجيّ«فـلا يَرى ما يَعتبره      

 .قبيل الأفكار الأصوليّة، متناسيا النقاش الخصب بين رجال الاقتصاد

ومـا دام فريق صغير من المحلّلين في مجال الماليّات ممّن يفكّرون على المدى القصير وبنفس       
 وعلى انتزاع القيمة منها، أي دون معرفة        الطريقة، قادرا على منح قيمة لمؤسسة شديدة التعقيد       

ولحسن الحظّ  . بالأنسـجة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة يمكن التساؤل حول نوعيّة الإرشاد         
 فإنّ الإصلاحات التي قام 
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بهـا الفاعلون في مجال التنمية المستديمة أصبحت بادية للعيان أكثر فأكثر، ولا شكّ في وجود                
 نعلم أن إصلاحا أكثر عمقا يتطلّب متّسعا من الوقت وهو عرضة دائما لأن يتوقّف               إلاّ أنّنا . تقدّم

وعلى عكس ما يفكّر فيه العديد من النّاس        . في الطريق وسيكون ثمنه أيضا ملايين من الضحايا       
فإنّـنا لا نشـهد صراع الاقتصاد ضدّ الجانب الاجتماعي، وإنّما نشهد أزمات ناتجة عن رداءة                

 . الاقتصاد

في جميع حالات الأزمة فإنّه كثيرا ما يلاحظ أنّ أوروبّا لا تفقه البتّة تطوير الذكاء البشري في           و
فهي تفضّل الأمن العسكري والاقتصادي على      . مجـال الشـراكة مع السكّان المهدّدين بالخطر       

سواء المـدى القصير، ولا تحترم كما ينبغي الفاعلين على الميدان وطاقاتهم وحريّاتهم وثقافتهم              
 .في مواجهة الأنظمة المتسلّطة أو كذلك في وضعيّات مكافحة البؤس

 
 إمّا أن يكون الذّكاء اجتماعيّا وإمّا فلا

كما أنّ الذكاء الاقتصادي    . الأكـيد أنّ الذكـاء البشري في مجال خدمات الاستعلام غير كاف           
 .»جتماعيالذكاء الا«إذ أنّ ما ينقصنا عموما هو . لفريق من المسيّرين لا يكفي

فالأفراد والجمعيّات والمؤسسات التي تمتلك هذا النوع من الذكاء قادرة على أن تكشف في الآن               
نفسـه عـن الأفكـار الجديدة والفاعلين وعن التغييرات وعواملها في الوقت نفسه وكذلك عن                

 . إنّه ذكاء الكفاءات الاجتماعيّة. العيوب وعن أولئك الذين يستطيعون تقديم الحلول

لا جدوى من الحديث عن السّلم بوجه عامّ إذا لم يتم إدراك العوامل المفضية إلى السّلم، ولماذا                 و
 فما هي   :والأمر نفسه ينطبق على الحريّات      . تعتـبر هذه العوامل كذلك، وكيف يمكن تعزيزها       

ري المنظمات غير الحكوميّة وما هي أجهزة التعاون التي كان لها من الذكاء الاجتماعي الضّرو             
حتّى تساعد الأفغانيين الذين يقاومون نظام طالبان ؟ ولماذا لم يتم الاهتمام بهم ؟ هذا هو سؤالنا                 

فقد جعلهم عماؤنا المتمدّن قانطين     . إذ أنّ المهانين لم يولدوا إرهابيين ومصابين بالعمى       . الكبير
 .غير متبصّرين
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ليبراليّة التي ستكون بسيطة، يجعلنا ننسى ما       والحقيقة أنّ فخّ العولمة والقرية الشموليّة واللّغة وال       
 .هي الثروة الحقيقيّة، ألا وهي تنوّع الثقافات

إنّ الليبرالـيّة التـي تمـلأ الـيوم مسامعنا كما لو كانت مذهبا واضحا لا علاقة لها بالليبراليّة                   
 . قراءالأصيلة التي تعترف بالعديد من أبعاد الحريّات الممنوحة لجميع الناس بمن فيهم الف

هذه الليبراليّة التي تنشئ ثقافة ديمقراطيّة تستند إلى التنوّع الثقافي والاجتماعي كما ترتكز على              
 .محيط هذا التنوّع وشرط وجوده

وحـتّى البلدان التي تعتمد المركزيّة مثل فرنسا والتي اختارت الثقافة الواحدة عن طيب خاطر،               
 تقدّمت مجهوداتنا الرّامية إلى تطوير الاعتراف       بـدأت تغـيّر اتّجاههـا وبفضل هذه التغيّرات        

 .بالحقوق الثقافيّة داخل منظومة حقوق الإنسان

 الإعلان العالمي بشأن    2001 تشرين الثاني    / نوفمبر   2وهكـذا فإنّ مؤتمر اليونسكو اعتمد في        
 .التنوّع الثقافي وهو ما يشكّل خطوة صغيرة نحو الأمام

 
 ق الإنسان المشتركة في اعتماد حقو:مواجهة العار 

إنّ وهـم التقنـية يجعلـنا ننـتقص من قيمة عمق العنف الذي يصبح في صورة نشره مرضا                   
اجتماعـيّا لا نعرف كيف نستأصله، إذ أنّ السلطة السياسيّة في حاجة إلى أن تحمل الناس على                 

ه ينبغي أن   الاعـتقاد بأنّـه يمكن انتزاعه كما ينتزع الورم الخبيث من الجسم والحال أنّ التشبي              
 . يكون بمن أصيب بحروق بليغة أو بموقع بيئي أصابه التّلف

ولا تعـدّ أيّة سياسة أمن إنساني شرعيّة، إلاّ إذا كانت موسّعة وكان هدفها ضمان اشتغال جميع                 
المـنظومات الاجتماعـيّة بالقياس إلى النواة التي لا يمكن المساس بها في كلّ حقّ من حقوق                 

لي من شأن الحلّ البوليسي كما لو كان العار الذي أضيف إلى العار قد              والـبعض يع  . الإنسـان 
وهو يولّد  . والحقيقة أنّ هذا الحلّ لم يزد إلاّ في تضخيم العنف         . تغلّـب مرّة واحدة على العنف     

ويعتبر البعض الآخر أنّ العنف ينشأ من البؤس        . اليأس في صلب الكيان الاجتماعي على الدّوام      
 .يفضي إلى السّلاموأنّ زوال البؤس 
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والأكـيد أنّ هـذا العامل على قدر من الأهميّة، إلاّ أنّ العديد من الفقراء مسالمون والكثير من                  

فالأمر يتعلّق بالأنفة والثراء الثقافي، ولكن من يهتمّ بتعزيز الثراء الثقافي           . الأغنـياء عنـيفون   
 . العار هما اللّذان يفرزان العنفباعتباره أوّل عامل من عوامل الأمن الإنساني ؟ إنّ الذلّ و

وأمـام هـذا الانحطاط فإنّ سياسة الأمن الإنساني تعني إعادة تأهيل جميع الطاقات والمقصود               
فالسكّان الذين تغلّب عليهم العنف وما فيه من ذلّ لا يمكن أن . بذلـك جميع الحريّات لكلّ البشر   

 .درك من خلال عدم قابليّتها للتجزئةيعاد تأهيلهم إلاّ بإعمال جميع حقوق الإنسان التي ت

ويعتـبر الموغلـون فـي الليبراليّة الذين يساندون الأنظمة المتسلّطة أنّ بعض الحريّات تشكل               
أمّا الديمقراطيون  . خطـرا، وأنّـه لا بـدّ مـن الحدّ منها، على الأقلّ بالنسبة إلى بعض البشر                

أم اقتصاديّة أم ثقافيّة أم اجتماعيّة، ينشأ       فـيعرفون أنّـه عبر تنوّع الحريّات سواء أكانت مدنيّة           
وليس أمامنا  . التـنظّم السياسـي أو الحريّة السياسيّة التي بدونها لا يمكن أن يوجد أمن إنساني              

خيار فلا بدّ من تناول مشكل الأمن من جميع النّواحي في الآن نفسه، ومن ناحية حقوق الإنسان           
ء بعض الحقوق من بين حقوق الإنسان فهم أولئك الذين          أمّا أولئك الذين يجيزون انتقا    . جمـيعها 

 .يسطفون بعض الناس من بين البشر جميعهم
 


